                               الأستاذة :نورة قطوش

                                        أستاذ محاضر" ب" جامعة المسيلة.
 الهوية وإثبات الذات في كتابات "فضيلة الفاروق""تاء الخجل أنموذجا"

      تختلف آراء النقاد من رجال ونساء حول خصوصية الإبداع النسوي، حيث تتضارب الآراء بين مؤكد على أن الكتابة النسائية تحمل سمات خاصة بها من حيث الاحتفاء بالتيمات الأنثوية فنكون أمام نص همّه التطرق إلى موضوع الزواج،والاستقرار،والأمومة،معاملة الأرامل والمطلقات،وما إلى ذلك من أمور ذات صلة بالمرأة.ووعلى الرغم من تداول مصطلح "الأدب النسائي" بشكل كبير في الساحة النقدية إلا أن هذا المصطلح ما يزال غامضا ومبهما .تجمع جميع الدراسات النقدية على صعوبة تحديد مفهومه.وباعتبار أن الهوية الأنثوية تشوبها الريبة والتعقيد،وهذا راجع للتصورات التي تحاط بها المرأة.خاصة فيما يتعلق بحريتها وترجع زهور كرام" صعوبة القبض على مفهوم محدد للكتابة النسائية،إلى "غياب تحديد مرجعيته النظرية،وذلك لاختلاف منطلقات النقاد في اشتغال هذا المصطلح فهل يعدّ الإبداع النسائي كل ما تكتبه المرأة؟أم تلك الكتابات التي تعنى بموضوعات المرأة؟أم الأمر يتعلق بخصوصية فنية أدبية قد يتوفر عليها الرجل كما المرأة"(1)
   يعدّ وجود الرواية النسائية "حدثا بالغ الأهمية في حياة الأدب العربي الحديث ...لأن هذه الرواية تعد إضافة متميزة للإنتاج الرجالي فحسب بل لأنها بل ولأنها أيضا فيها طرافة من حيث أنها تلقي على واقعنا أضواء جديدة"(2)  .
     ثم يؤكد الكاتب على أن المرأة الكاتبة والمبدعة قد تمتلك الشجاعة أكثر من الرجل ،خاصة في طرحها لعدد من القضايا،حيث يقول:"...ويقيني أن كاتباتنا قد أبدين ويبدين من الجرأة والشجاعة ودقة الشعور ما قد يفوق أحيانا جسارة الرجال"(3
لذلك كان للأدب النسوي وظائف أساسية منها:زيادة وعي المرأة بالمسائل التي تخدم  قضيتها ومحاولة إيجاد حلول ممكنة لمشاكلها انطلاقا من تجربة الأخريات، وخلق نوع من الأخوة في المجتمع النسائي ليشكل ملمحا من ملامح النظرية الأدبية النسوية بخلق رابطة قوية تجمع بين القارئة مع المؤلفة وبقية القارئات من خلال إحساسهن بتقارب تجاربهن ،إبراز الصراع مع الوسط أو المحيط ،فالعمل الأدبي يبرز بشكل واضح تجربة اضطهاد المرأة في المجتمع .
     الكاتبة تمردت على الدور التقليدي للنساء في المجتمع العربي بصفة عامة والجزائري  بصفة خاصة، حيث استعملت ضمير المتكلم من بداية الرواية لتعلن بذلك عن حضورها، و شخصيتها القوية في الرواية. 
ويظهر ذلك من بداية الرواية،حيث تقول: ( منذ العائلة… منذ المدرسة… منذ التقاليد… منذ الإرهاب. كل شيء عني كان تاء للخجل، كل شيء عنهن تاء للخجل، منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف، منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة، منذ أقدم من هذا، منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماما، منذ كل ما كنت أراه فيها يموت بصمت، منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له من أخ زوجها وصفقت له القبيلة وأغمض القانون عنه عينيه، منذ القدم… )(4) .
  إذ تنطلق الكاتبة في التمهيد لما أسمته "تاء الخجل "جامعة بين التاء كحرف هجائي متصل بالأسماء المؤنثة التي تتضح هويتها من خلاله (يمينة، رزيقة، راوية، خالدة… ) وبين الدلالات الرمزية للأنوثة مركزة على السمة الهامة في التركيب النفسي الاجتماعي لها وهي الخجل، بما يحتويه على دلالات الانتقاص والسلبية والعجز عن الإتيان بالفعل الإيجابي في أي مجال أو موضوع يتعلق بحياتها أو دراستها أو زواجها أو وجودها ككل. لقد بات مألوفا لدى الدراسات النقدية أنه "عندما تتجاوز الدراسة النوع الأدبي الواحد وما يدور حوله من دراسات للجوانب الفنية أو الموضوعية أو الخصائصاالأدبية العامة لهذا النوع إلى دراسة الشبكة العلائقية بين أكثر من نص وبين أكثر من نوع أدبي،فإن هذه الدراسة عندئذ تدخل في مجال نظرية الأنواع الأدبية"(5).
    تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "رواية السيرة الذاتية" المتولدة عن المزج بين الرواية السيرة الذاتية.لا يزال يشوبه خلط كبير بينه وبين مصطلحات منبثقة هي الأخرى عن المزج بين الرواية من جهة و السيرة الذاتية من جهة أخرى.وأبرز هذه المصطلحات"(6) .وقد أشار "فيليب لوجون" إلى إشكالية مصطلح "رواية السيرة الذاتية" إذ يقول:" لقد دفعتني ملاحظاتي حول التطابق إلى تمييز "رواية السيرة الذاتية" عن السيرة الذاتية "بالخصوص أما بالنسبة للتشابه فإن ما سيكون من الواجب تحديده هو التعارض مع السيرة،بالإضافة إلى ذلك أن مصدر الخطأ في كلتا الحالتين،هو المصطلح ،فمصطلح"رواية السيرة الذاتية"،قريب جدا من مصطلح " السيرة الذاتية"،وهذا الأخير قريب جدا من كلمة" السيرة" مما يسمح بالخلط"(7)
وبهذا يمكن القول أنه يوجد نوع من التداخل بين المصطلحين ،لكن هناك دراسات نقدية يِؤكد أصحابها أنّ " القص الروائي يعد نموذجا للقص السير ذاتي ووريثا له"(8)
   وبالتالي يعدّ هذا بمثابة إجماع أو اتفاق بين النقاد حول بناء رواية السير ذاتية،حيث تستند هذه الأخيرة  تستند في بنائها الروائي على السيرة الذاتية للروائي ،إذ تعتمد الحادثة الروائية في سياقها الحكائي اعتمادا شبه كلي على واقعة سيرة ذاتية واقعية  .
  أما  "الهوية" بمفهومها العام تحمل معنى أوسع إذ تدل على الذاتية وإلى حالة الشيء نفسه.وحديث الذات عن نفسها إذ تعرف بأنها "مجموعة الخصائص والمميزات التي ينفرد بها فرد أو شعب أو أمة فتجعل كل من ينتمي إليها ذاتية متميزة عن غير،ويبقى هو ذاته ونفسه"(9) . إنّ الهوية الأنثوية شكل آخر من أشكال وعي "الأنا" وإثبات الذات،فهوية المرأة"ماهية تشكلت بعيدا عن الحقيقة الذاتية المتأثرة بالواقع،التي رسمها الأنا الذكوري المتعالي،ليبقي بذلك هيمنة وخضوع الآخر له"(10).  
بمعنى أن هذه الهوية كانت نابعة من معطيات الثقافة الأبوية،التي لازمتها عبر التاريخ لتكريس فكرة الدونية،والتهميش للمرأة.فالهوية الأنثوية  تعبير عن تلك  الصورة الدونية للمرأة في المجتمع، المرأة المهمشة الناقصة الخاضعة لمبدأ قوامه الرجل. هذه النعوت والتعبيرات المتعسفة للمرأة ،والمشكلة لهويتها الأنثوية هو ما جعل المرأة ترفض هذه المعطيات. لذلك لجأت إلى تحديد  معالم هويتها من خلال كتاباتها ورواياتها.ومعلوم أنّ "الرواية نوع أدبي انتزع الاهتمام ونجح خلال مدة وجيزة في الاستئثار بالمكانة الأولى في الآداب العالمية،وذلك لا يعود في قدرتها في تطوير وسائل السرد وأساليبه فحسب،بل في قدرتها الفائقة في تمثيل المرجعيات الثقافية،والنفسية والاجتماعية،والتاريخية..."(11)  

لذلك تنوعت الموضوعات وتعددت القضايا في المدونة الروائية النسائية وبالتالي
"يمكن عدّ الرواية من المرويات الكبرى تسهم في صوغ التصورات العامة عن المجتمعات والحقب التاريخية والتحولات الثقافية"(12).       
وفي رواية "تاء الخجل" تتحدث الكاتبة عن  الذات كما تتحدث وقائع الحياة الاجتماعية في فترة زمنية معينة،فهي تتحدث عن الذاتي والموضوعي في سياق واحد.الساردة في الرواية تسرد أحداثا عائلية وهذا هو الذاتي في الرواية وأحداث هذه الرواية هي جزء من أحداث مجتمع في تلك الفترة،تنفتح حكاية الذات الساردة إلى ذات الكاتبة وهو ما يسميه"فيليب لوجون" بالتطابق"،فالسارد والشخصية هما الصورتان اللتان تحيل إليهما داخل النص ذات التلفظ وذات الملفوظ،والمؤلف والممثل في حاشية النص عن طريق اسمه هو إذن المرجع الذي تحيل إليه انطلاقا من ميثاق السيرة الذاتية.ذات التلفظ"(13)
-الهوية الأنثوية في " تاء الخجل":

     يمكن القول أنّ الهوية الأنثوية ،والبحث عنها هو بحث عن الذات التي تعبر بها المرأة بضمير المتكلم "الأنا"وكانت الكتابة بالنسبة لها الوسيلة التي تمكنها من تبرير كينونتها وتأكيد هويتها . فالمرأة من خلال الكتابة تعبر عن ذاتها وكيانها وهويتها الغائبة والمهمشة.  نجد في الرواية الضمير"أنا" والأفعال المتصلة به هي المؤطرة للرواية من بدايتها إلى نهايتها مثل كنت، ،أتذكر ،سافرت،وجدت،...حيث يبدو  ضمير المتكلم "أنا" في قولها"منذ الحروب التي تقوم من أجل مزبد من الغنائم منهن...إليّ أنا"(14).وقولها تصف قسوة رجال العائلة: "كنت أنسى قساوة الرجال أتذكر ذلك الطوفان الذي يغمرنا معا أنا وأنت "(15) وهذا دليل على أن الكاتبة تتكلم عن نفسها، وتصف ذاتها من خلال الرواية، "وليس غريبا أن تتحول المرأة إلى ذات فاعلة في أثناء فعل الكتابة"(16). 
-هوية الأنثى المثقفة:  

    اقتحمت المرأة عالم الكتابة بحثا عن الهوية والذات والحرية وهذا ما جسدته الرواية إذ نجد الكاتبة تسرد أحداث البطلة ،حيث تقول:" أنكب على أوراقي لأعيش فصول حياة تختلف.أكتب فأتوغل داخل أزقة الذاكرة"(17).  لقد سارعت المرأة إلى رسم طريقها عن طريق الكتابة لتغير نظرة المجتمع إليها بشكل عام،ونظرة الرجل بشكل خاص،لتثبت مكانتها وجدارتها وذلك عن طريق الفن والإبداع وتفند القول السائد أن السبب في عدم خوضها للكتابة هو قصور في الفكر ونقص بيولوجي.وهذا هو حال بطلة الرواية "خالدة" التي تهرب من واقعها،ومن ظروفها العائلية إلى عالم آخر،ترسم فيه أحلامها،وتبحث عن ذاتها،فكانت الكتابة السبيل إلى ذلك.حيث تقول:"كان صخب الكتابة يكسر قضبان الداخل ويجعلني أمشي في مظاهرة ضخمة تنادي بالحياة" (18).ورغم أنّ الكاتبة وجدت ذاتها،في الكتابة،إلا أنه هناك من يرى أن فعل الكتابة عند المرأة فعل سلبي من منظور ذكوري محض"حين تفرض كتابة المرأة ذاتها داخل النسق الذكوري ولو باعتبارها هامشا ينعتها الرجل بأنها ليست امرأة ولا تستجيب لخصائص الأنوثة الضرورية للمرأة ،بل إنها أنثى هي كائن لا ملامح له لأنها فقط تشكل صورة المرأة"(19). وفي رواية"تاء الخجل" تبدو البطلة"خالدة" محبة للعلم،تحاول إثبات ذاتها رغم الصعوبات التي تواجهها،خاصة من طرف الأهل،حيث تحدثت الكاتبة  عن رغبة رجال العائلة في منع الطالبة من الالتحاق بالجامعة حيث تقول:"كان في يدي قوة واحدة لا يمكن أن تقهر حب والدي للعلم"(20) .وبالتالي وجدت"البطلة" قوة في مساندة والدها لها،فانطلقت ترسم طريقها في طلب العلم.لتكون بذلك قد حققت أول خطوة في مشوارها العلمي.كما أنّ الكتابة كانت وسيلتها الوحيدة للتعبير عن واقع اجتماعي تعاني فيه المرأة من التهميش، فكان لابد لها أن تغير هذا الواقع،وتفرض وجودها،وتثبت ذاتها،وكانت الكتابة السبيل إلى ذلك.
-هوية الجسد الأنثوي:

      إلى جانب فعل الكتابة الذي حاولت المرأة من خلاله إثبات هويتها نجد أيضا فعل الجسد .إذ عدّ"الجسد أحد الركائز الأساسية في موضوعات الرواية النسوية العربية،وكثيرا ما جرى تأكيد مفاده أن فرضية الأدب النسوي تقوم على تقريظ الجسد  الأنثوي وتمجيده، والاحتفاء به أو كشف تحولاته في ظل ثقافة قامعة لحريته أو منتقصة لها"(21)ذلك أن الجسد بوصفه هوية أنثوية هو من  خصوصياتها،فالجسد إذن يمثل أحد المحاور التي دارت حولها نصوص الأدب النسائي،حيث حاولت المرأة من خلاله إبراز الفروقات بينها وبين الرجل.وتبدو هوية الجسد الأنثوي في الرواية،من خلال صورة الزوجة التي تعاني في صمت،فحقوقها ضائعة،ولا قيمة لها ضمن مجتمع لم يمنحها أدنى حقوقها،لقد بدت هوية الأنثى الزوجة في "تاء الخجل"هامشية ،فهي خاضعة لرغبة أهلها ومجتمعها،علاقتها بزوجها سطحية .
   ففي رواية"تاء الخجل"  نوع آخر من القهر يمارس على المرأة/ الزوجة ويسبب لها المعاناة النفسية،فالكاتبة ترى في الزواج امتلاك لجسد المرأة،ثم تحويل هذا الجسد أداة للإنجاب ،وهذا ما نددت به وذلك في  قولها: "عرفت أنه تزوج بامرأة بإمكانها أن تنجب له أطفالا ذكورا"(22). طبعا هذا رأي فيه مبالغة وعدم فهم صحيح للزواج ودوره في بناء الأسرة والمجتمع،ويبدو رأي الكاتبة أكثر وضوحا حين  تكتشف أن زواج أبيها من أمها ما هو إلا انتهاك للجسد وآلة لإنجاب الذكور،حيث تقول:"منذ ولادتي التي ظلت معلقة بزواج ليس زواجا تماما"(23). والملاحظ أنّ معظم الكاتبات جسدن تيمة الأمومة على أنها ذات خصوصية نسوية دالة على الهوية الجنسية الأنثى، فهوية الأنثى تتجسد عندما تتحول هذه الأنثى إلى أم. والمرأة حسب رأي الكاتبة، ما هي إلا أداة في يد الرجل يفعل بها ما يشاء،يظهر ذلك جليا في قولها على لسان البطلة:"وفي تلك الليلة ضرب عمي "بوبكر" العمة "نونة" ضربا مبرحا"(24) .  يبدو أنّ الكاتبة تطالب بحرية المرأة ، وهي ترى أنها مظلومة مضطهدة ، تعاني القهر على يد الرجل في مجتمع السلطة فيه للرجال ،فربما ظاهرة ضرب النساء مرفوضة في أي مجتمع، لكنها أغفلت التشريع الإسلامي الذي لا وجود لقيمة المرأة إلا فيه.وعلى الرغم من أهمية الجسد في تكوين هذه الهوية فلا يمكن إبعاد خلفيات متداخلة لتشكيل هذه الهوية، كالجانب النفسي،والتاريخي والمتصلة بالمرأة وعالمها.
   بات جسد المرأة عنصرا فعالا في الرواية النسوية،واستغلت الكاتبة الجسد لتعلن عن ثورتها.لكن يبقى للجسد قدسية في الثقافة الإسلامية.كما أنّ الزواج الذي يعدّ أهم ركن في بناء المجتمع،لا يمكن حصره في الجسد وإغفال الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية التي تتظافر جميعا في بناء أسرة متماسكة،مرجعيتها الدين الإسلامي بالدرجة الأولى وهذا ما غاب عن الكاتبة ربما لاندفاعها في الدفاع عن المرأة،التي ترى أنها مهمشة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
هوية الأنثى الحبيبة:
أوكلت الكاتبة إلى البطلة الساردة مهمة الحديث عن واقع المرأة فوظفت الضمير السردي الدال على الذات المفردة المؤنثة"أنا" حيث تقول:"عشت أجمل قصة حب في ذلك الزمن المبكر.في الغالب كنت أنسى قساوة الرجال أتذكر ذلك الطوفان الذي يغمرنا معا أنا وأنت ..أتذكر صخب عيوننا أتذكر سنوات العمر التي أمضيناها معا"(25) ..لتجسد بذلك سيرة ذاتية لها.لم تجد المرأة إلا الكتابة للتعبير عن بعض المشاعر المكبوتة"والاستفادة من بعض الإضاءة المحدودة،للبوح بمكنونات الذات،عن طريق التلميح تارة،والتصريح تارة أخرى.حي تقول:"وأنا على شرفة الرابعة عشر حين دغدغت مشاعري بنقائك عشت الحيرة لأولى مرة عشت قصة حب في ذلك الزمن الباكر ومعك في الغالب كنت أنسى قساوة الرجال" (26) . كما يظهر ذلك في قولها:
" بعدك حادت الدنيا عن مسارها،صارت أكثر حدّة،بعدك صار الرجال أكثر قسوة أيضا،صارت الأنوثة مدجّجة بالفجائع"(27) . من خلال تتبع نص الكاتبة،والإصغاء إلى أصدائه "نشعر أنّ السرد النسائي وكأنه يرسل رسالته لقراءة الذات وفهمها قبل توثيقها وكتابتها"(28).وهذا ما حاولت الكاتبة التعبير عنه،فهي تصف مشاعرها.وتتحدث عن تجربة عاشتها في مرحلة ما.وهذا له ارتباط بحياة الكاتبة وعليه يمكن القول أن" " كتابة المرأة مزيج من السيرة الذاتية وكتابة الرواية "(29) . 
ومن خلال الرواية تبدو لنا الهوية  من خلال التركيز على الجانب العاطفي، وذلك  بالبوح بمكبوتات كانت الكتابة السبيل الوحيد للتعبير عنها .وعليه يمكن القول أنّ "الدور المحوري الذي تلعبه الذات في إصغائها إلى تلك المكبوتات قد ولد عندها طاقة البوح بدفعات سردية مشحونة بالمخزون النفسي،"(30) 
وبالتالي فمغامرة الكتابة عند المرأة اندفاع نحو اكتشاف الذات بكل تفاصيلها المنسية.وبذلك يعدّ "سرد المرأة إصغاء مرهف لهذه الذات،وتحسس حميم إلى جميع خلجاتها وسكناتها خاصة عندما يطرق الآخر بابها"(31).
-هوية الأنثى المتمردة:  تتحدث الكاتبة في " تاء الخجل" عن هذا المجتمع الأبوي ،تقول على لسان خالدة:"...أما ما يجعلني أفقد أعصابي فهو فترة الغذاء يوم الجمعة ،إذ علينا نحن النسوة أن ننتظر عودة الرجال من المسجد وبعد أن ينتهوا من تناول الغذاء يأتي دورنا نحن النساء وكنت أكره ذلك التقليد الذي يجعل منا قطيعا من الدرجة الثانية"(32) ،ثم تواصل الكاتبة رفضها لهذا الواقع الاجتماعي" بقولها:"  كان يزعجني أن أرى "سيدي إبراهيم"  في موقع السلطان وأعمامي وأبناءهم حاشيته المفضلة يجلسون في غرفة الضيوف حول المائدة الكبيرة ينتظرون خدمتنا لهم.كانت النسوة يبقين في المطبخ  يسكبن الصحون ونحن الصبايا نقوم بتوصيلها"(33)  .
حيث يبدو لنا من خلال ما سبق رفض الكاتبة لكل مظاهر العادات والتقاليد السائدة في تلك المنطقة،كاحترام  الرجال وتبجيلهم، فتبدو صورة الأنثى المتمردة .فهي بكل جرأة تقول أن منظر "سيدي ابراهيم" ومكانته في العائلة كأنه سلطان تقول بكل جرأة أن ذلك يزعجها.فهنا تمرد الأنثى على وضع كانت فيه دائما مغلوبة على أمرها لا يحق لها حتى الدفاع عن حقوقها. إنّ هذا التمرد الذي يعكس سيرة للكاتبة التي ثارت على وضع اجتماعي في منطقتها،لكنها تغفل عن الآية القرآنية قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " (34)                
  لأن خدمة المرأة في بيت والديها، أو بيت زوجها لا ينقص من شانها،لكن الكاتبة اعتبرت ذلك حطا من كرامتها،وانتقاصا من شأنها فيبدو لنا واضحا تمرد الكاتبة ورفضها لكل عادات مجتمعها.والكاتبة من خلال روايتها تؤكد لنا أن الرواية سيرة ذاتية لها، فهي تعترف ببوادر تمردها بقولها:" وكنت أكره ذلك التقليد الذي يجعل منا قطيعا من الدرجة ...ولهذا كل يوم جمعة أصاب بالصداع أتمارض واختار لنفسي موقعا في البستان،أو على سلالم السطح لأختفي عن الأنظار.كانت تلك أولى بوادر تمردي ومقاومة العائلة "(35)  .
"تعد فضيلة الفاروق" من بين الكاتبات اللواتي امتلكن الجرأة لمواجهة تلك الأوضاع ومواجهة الآخر.كما عكست تلك الأوضاع التي آلت إليها الجزائر في العشرية السوداء.
هوية الأنثى المقهورة: في "تاء الخجل"تعالج الشخصية البطلة"خالدة" فعل الخطف والاغتصاب الذي أصبح إستراتيجية حربية عند الجماعات المسلحة  في الجزائر سنوات التسعينات فتدين التواطؤ والصمت الذي تتبناه كل الجهات بداية بالدولة والقانون والدين.وصولا إلى الأهل والمقربين الذين يتنكرون لبناتهم ويرفضون استقبالهن لأنهن يمثلن العار بالنسبة لهم،ليصبن بالجنون أو يلجأن للانتحار أو يرتمين في حضن الدعارة. وهو ما يعكس الوضع المزري للمرأة في تلك الفترة.
كما أنّ ذاتية الكاتبة وقناعتها الشخصية في أنّ المرأة تعاني التهميش منذ نشأتها الأولى ،لذا تقول في بداية الرواية:"منذ العائلة...منذ المدرسة..منذ التقاليد...منذ الإرهاب كل شيء عني كان تاء للخجل .كل شيء عنهن كان تاء للخجل منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف،منذ العبوس الذي يستقبلنا عند الولادة منذ أقدم من هذا"(36).فواقع البطلة الساردة في الرواية جعلها لا تحيا لنفسها وبنفسها بل تحيا بالرجل وللرجل .الملاحظ أنّ الكاتبة تبالغ في تقديم صورة دونية عن المرأة وعن ظلم المجتمع لها في روايتها حسب رأيي دعوة للتمرد على العائلة وعلى العادات والتقاليد ..فالسلطة الأبوية في نظري حماية للمرأة.كما تعبر الكاتبة عن قهر المرأة بقولها "كنت مشروع كاتبة ولم أصبح كذلك إلا حين خسرت الإنسانة إلى الأبد  كنت مشروع حياة ولم أحقق من ذلك المشروع سوى عشره"(37)  تظهر رغبة المجتمع الذكوري في زرع أفكار الدونية والانتحار ولذا نجد "خالدة "بطلة الرواية تصرح بذلك علانية حيث تقول:"... كل شيء عني كان تاء للخجل .كل شيء عنهن كان تاء للخجل" (38) ومعاناة المرأة /الذات مع الرجل /الآخر تمتد من  الأم إلى البنت إلى  الأخت،إلى الزوجة،وقد أدت قضية الاغتصاب التي طرحتها الكاتبة إلى تعرية الواقع.  
هاجمت الكاتبة من خلال حديثها عن قهر المرأة من طرف الزوج،بتقديم صورة دونية عن المرأة في مؤسسة اجتماعية مقدسة هي الزواج،،متناسية الآية القرآنية " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (39)    .لكن الكاتبة ركزت على الجانب الجسدي فقط .    تقول:"إنني أرشق بالحجارة من طرف الأطفال. والجمهور نفسه الذي يصفق لي ليلا بعد العرض يصفني بالعاهر نهارا فهل تظنين أنني سأواصل هذا النوع من الحياة"(40)   .فالعمل بالنسبة للمجتمع هو خطيئة.فهذه صديقة خالدة تشتكي من ظلم المجتمع لها وحرمانها من عملها لذا قررت التخلي عنه وعن أحلامها. لكن نوع العمل الذي تتكلم عنه هو العمل في نواد ليلية وهذا طبعا غير لائق بالمرأة .الكاتبة ترفض كل العادات والتقاليد وتتمرد عليها.وتقف ضد تفضيل الذكور على الإناث.وكل هذا من أجل تأكيد فرضيتها في أن "الذات" تعاني من قهر الآخر لها.
 استطاعت الكاتبة أن تكشف هويتها الأنثوية وتثبت ذاتها من خلال الرواية،فظهرت هوية المرأة المثقفة، و هوية المرأة المتمردة، و هوية المرأة الزوجة،و هوية المرأة الحبيبة.   كما قدّمت الكاتبة هوية الجسد الأنثوي،من خلال علاقة المرأة علاقة المرأة بزوجها الذي انتهك –حسب رأيها-جسدها الأنثوي وحاول تهميشه. 
 من خلال الرواية أبدت الكاتبة رفضها لكل موروث ثقافي،وأعلنت تمردها على العادات والتقاليد ،فالرواية سيرة ذاتية للكاتبة التي رفضت الواقع الاجتماعي في فترة العشرية السوداء، وكانت النتيجة هجرتها إلى بلاد أخرى. لذا لم يكن من الصدفة أن تنتهي الرواية برحيل البطلة التي لم يعد لها مكان في الوطن والتي اقتنعت واستقر في وعيها أن البقاء يعني الانتحار.وهو ما يتوافق و السيرة الذاتية للكاتبة ،التي هاجرت إلى لبنان هربا من وضع ما .لكن من الوطنية أن تبقى في وطنها وتدافع بقلمها عن معاناة المرأة.وهذا حسب رأيي نوع من الانهزامية ،وبالتالي يمكن القول أنّ رواية "تاء الخجل" عبارة عن سيرة ذاتية للبطلة الساردة ،و التي تحيل إلى الكاتبة بشكل غير مباشر. فالرواية تعدّ سيرة ذاتية لها، وذلك من خلال المزج بين حياة الكاتبة وعدد من  القضايا الاجتماعية. 
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